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ترجمة إيراهيم إمام

نتميز نحـن الأمـريكيين والأوروبيين عـن بقيـة العـالم بشعورنـا بأنفسـنا كـأفراد، نحـب أن نفكـر في أنفسـنا
بوصفنا متفردين، ومستقلين، ونملك دوافعنا الشخصية، وعصاميين، إنها فكرة غريبة كما لاحظ

متخصص الأنثروبولجيا كليفورد جريتس.

يميل بقية الناس في العالم إلى فهم أنفسهم باعتبارهم متشابكين مع أناس آخرين – هدفك في هذه
التكوينات الاجتماعية ، كفرد غير مستقل، هو أن تتلاءم وتكيف نفسك مع الآخرين، وليس أن تتمايز
كبر – كمواضيع على شبكة الإنترنت، وليس خيال وحيد  أ

ٍ
عنهم. يتخيل الناس أنفسهم كجزءٍ من كل

على الحدود، نقول في أمريكا “إن العجلة التى تصدر صريرًا هي التي تحصل على الشحم”، بينما فى
اليابان يقول الناس “المسمار البارز يتم دقه للأسفل”.
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كــانت هــذه خطوطًــا عامــة، لكــن الأبحــاث الــتي تعــرض للفــوارق قويــة بشكــل واضــح وتظهــر أن لهــا
يتشـارد إى نيسـبت” مـع زملائـه أن هـذه عـواقب بعيـدة المـدى، لقـد وجـد عـالم النفـس الاجتمـاعي “ر
التوجهات المختلفة تجاه الاستقلالية والتكاملية أثرت على العمليات الفكرية، كمثال على ذلك، فإن
الأمـريكيين يميلـون لتجاهـل النسـق، والأسـيويين إلى الاهتمـام بـه، قـم بعـرض صـورة لسـمكة كـبيرة
يــة، وســيتذكر الأمريكيــون تســبح بين مجموعــة أخــرى مــن الأســماك والأعشــاب والطحــالب البحر
السمكة المركزية أولاً، هذا ما يلتصق بأذهانهم، بينما سيبدأ المشاهدون اليابانيون باستدعاء خلفية

كثر عن الطحالب والعناصر الأخرى في المشهد. المشهد أولاً، وسيتذكرون تفاصيل أ

طلبت عالمة نفس اجتماعي أخرى “هازل روز ماركوس”، من الواصلين إلى مطار سان فرانسيسكو
أن يملأوا استطلاعًا وقدمت لهم بضعة أقلام كي يستخدمونها، أربعة منهم ذوو لون برتقالي وواحد
أخـضر مثلاً؛ في معظـم الحـالات اختـار ذوو الأصـول الأوروبيـة القلـم المختلـف، بينمـا اختـار الأسـيويون

قلمًا شبيهًا بالآخرين.

وجدت الدكتورة ماركوس مع زملائها أن هذه الفوارق ربما تكون أثرت على الصحة، حيث إن الشعور
السلبي – الإحساس السيء حيال نفسك – له عواقب كبيرة مستمرة على جسدك إذا كنت غربيًا،
كــثر ميلاً لعــزو ــا، ربمــا بســبب أن اليابــانيين أ بينمــا تكــون هــذه التــأثيرات أقــل ســطوة إذا كنــت يابانيً

مشاعرهم إلى النسق العام ولا يلومون أنفسهم.

كثر ثراءً، فإنها تصبح أيضًا هناك شيء من الحقيقة في فرضية الحداثة – أن المجتمعات عندما تصبح أ
يا الجنوبية، وهونج كونج. كثر فردانية – لكنها لا تفسر نمط التكامل المستمر في اليابان، وكور أ

في مـايو، نـشرت مجلـة “سـاينس” دراسـة، ترأسـها “تومـاس تـالهيلم”، عـالم نفـس شـاب مـن جامعـة
فيرجينيا، أرجعت الدراسة هذه التوجهات المختلفة للتكوينات الاجتماعية إلى زراعة القمح وزراعة الأرز،
إن الأرز محصول صعب، فبسبب أن حقول الأرز تحتاج مياه ثابته، فإنها تتطلب أنظمة ري معقدة
يجب أن تبنى ثم تجفف كل عام، إن استخدام مزا واحد للمياه يؤثر على محصول جاره، ومن ثم

فإن مجتمع مزارعي الأرز يحتاج أن يعمل معًا بطرق تكاملية محكمة.

ليس الأمر كذلك عند مزارعي القمح، يحتاج القمح سقوط المطر فقط، وليس الري، أن تز القمح
وتحصده يعني بذل نصف الجهد الذي يتطلبه الأرز، وأيضًا تنسيق وتعاون أقل بصورة ملحوظة،

وتاريخيًا، كان الأوروبيون زراعًا للقمح بينما كان الأسيويون مزارعي أرز.

يزعـم معـدو الدراسـة في “سـاينس” أن نمـو مجتمعـات الأرز والقمـح قـد طـورت ثقافـات متمـايزة، عـبر
آلاف السنين: “لا تحتاج إلى زراعة الأرز بنفسك كي ترث ثقافة الأرز”.

كانت الصين هي الحالة التي اختبرتها المجموعة، حيث يفصل نهر يانجسي مزارعي القمح في الشمال
ــاحثون “الهــان الصــينيون” مــن تلــك المنطقتين المختلفتين عــن مــزارعي الأرز في الجنــوب، أعطــى الب
مجموعـة مـن المهمـات، سـألوهم، كمثـال، أي اثنتين مـن هـؤلاء الثلاثـة مـرتبطتين ببعضهمـا: حافلـة،
قطار، قضبان قطار؟ جمع المفكرون الأكثر تحليلية والأقل إحساسًا بالنسق (زراع القمح) بين الحافلة



يـة، المفكـرون الأكـثر شموليـة وإحساسًـا بـالنسق (مـزارعي والقطـار، لأنهمـا ينتميـان لنفـس الفئـة النظر
الأرز) جمعوا بين القطار وقضبانه، لأنهما يعملان معًا.

طلبوا منهم أيضًا أن يرسموا شبكاتهم الاجتماعية، وجدوا أن أفراد منطقة القمح رسموا أنفسهم
كبر من أنفسهم، كبر مما رسموا أصدقاءهم، بينما رسم الأفراد من مناطق زراعة الأرز أصدقاءهم أ أ
وحينما سُئلوا عن كيفية تصرفهم في حال تسبب لهم صديق في خسارة أموال في عمل، عاقب أفراد
منطقـة الأرز أصـدقاءهم أقـل ممـا فعـل أفـراد منطقـة القمـح، أولئـك القـاطنين فى مقاطعـات القمـح

كثر، بينما أهل مقاطعات الأرز لديهم معدل أقل في الطلاق. حملوا براءات اختراع أ

كتب هذا من وادى السيليكون، حيث يوجد قليل من ثقافة الأرز، الحكمة السائدة هنا هي أن كل أ
ما تحتاجه هو مرأب، وفكرة جيدة، وطاقة، وسيمكنك أن تُن شركة تغير العالم، إن الرؤى الجريئة
لأصحاب المشاريع تخطف الأنفاس في تفاؤلها، لكنها حملت مساحة صغيرة للأقدمين، للمؤسسات

القائمة منذ فترة طويلة، وللجذور العميقة للمجتمع والروابط البينية.

كمــا أنــه لا يوجــد الكثــير مــن ثقافــة الأرز لــدى اليمين المتطــرف الأمريــكي ، فقــد صرح مــؤخرًا، الســيناتور
الجمهــوري “تيــد كــروز” مــن تكســاس، أن كــل مــا احتــاجه الإنســان، هــو حصــان، وبندقيــة، والأرض

المفتوحة، حيث كان بإمكانه أن يغزو العالم.

إن القمح لا ينمو في كل مكان، والمشاريع الطليعية (start-ups) لن تحل كل مشاكلنا، راعي البقر
ينـا، كمـا أننـا نـدخل موسـمًا الأرجـح فيـه أن المنعـزل ليـس جيـدًا جـدًا في حسـاب العـواقب لإعصـار كاتر
أخلاقيات “قم بها بنفسك” هي التي ستهيمن على الكونجرس، فإنه من الجدير بالتذكر أن هذه
الطريقــة في التفكــير قــد تكــون مجــرد نتــاج الطريقــة الــتي أنبــت بهــا أجــدادنا طعــامهم وليــس حقيقــة

أساسية عن الأسلوب الذي نجح به جميع البشر.
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